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الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ ثنائية 
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    لخص الم

ثنائیة الخیال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في هدف البحث إلى إبراز     

روایة فراغ مكتظ لإبراهیم مضواح الألمعي، وقد اعتمد البحث على مقاربة نصوص 

الروایة، وارتكز البحث على تطبیق أسالیب التحلیل السردي؛ مثل: تحلیل المحتوى، 

مكان، من خلال وتحلیل البنیة السردیة، وفضاء الروایة من شخصیات، وزمان، و 

تسلیط الضوء على التقنیات المستعملة في التعبیر؛ للكشف عن الواقع والخیال في 

الروایة، وقد جاء البحث في مقدمة، وتمهید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وجاء التمهید 

للتعریف بالواقع والخیال، وكان المبحث الأول للواقعیة السردیة وانعكاسها على الحدث 

ایة فراغ مكتظ، وكان المبحث الثاني لتوظیف الخیال في الروایة ودوره السردي في رو 

في إثراء دلالات الحدث السردي، وجاء المبحث الثالث لدلالات التردد بین الواقع 

والخیال، وتواؤمه مع النسق السردي، ثمَّ جاءت الخاتمة: وفیها: نتائج البحث، ثمَّ 

تي توصل إلیها البحث: ظهر السرد في روایة قائمة المصادر والمراجع، ومن النتائج ال

فراغ مكتظ من عمق المشاكل الاجتماعیة الفكریة، وبالتالي فالروایة تعبیر صادق عن 

الواقع المجتمعي، ومن ثمَّ كانت غلبة الواقع في الروایة على الخیال، وجاءت 

ذا كان الشخوص والفضاء الزماني والمكاني في الروایة صوراً صادقة عن الواقع، ل

  اقترابها من الواقع على حساب الخیال.

  السرد ـ الخیال ـ الواقع ـ روایة فراغ مكتظ. الكلمات المفتاحية:
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 Abstract:  
This research aims to highlight the duality of fiction and reality and their 
reflection on the narrative events in the novel "Crowded Void" by Ibrahim Midwah 
Al-Almai. The research relied on an approach to analyzing the novel's texts and 
focused on applying methods of narrative analysis such as content analysis, 
narrative structure analysis, and the novel's space including characters, time, and 
place, by highlighting the techniques used in expression to reveal reality and 
fiction in the novel. The research is presented in an introduction, preface, three 
sections, and a conclusion. The preface introduces the concepts of reality and 
fiction. The first section addresses narrative realism and its reflection on the 
narrative event in "Crowded Void". The second section examines the employment 
of imagination in the novel and its role in enriching the implications of the 
narrative event. The third section explores the significance of oscillation between 
reality and fiction and its compatibility with the narrative pattern. The conclusion 
presents the research findings, followed by a list of sources and references. Among 
the findings: The narrative in "Crowded Void" emerged from the depth of 
intellectual social problems, thus the novel is a truthful expression of societal 
reality. Hence, reality prevailed over imagination in the novel, and the characters 
and the temporal and spatial space in the novel presented truthful images of 
reality, thus its proximity to reality was at the expense of imagination. 

Keywords: Narrative , Fiction , Reality , Crowded Void Novel. 
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 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسـلام علـى المصـطفى الكـریم محمـد وعلـى 

  آلة وصحبه وسلم، أمَّا بعد: 

إنَّ الخیال والواقـع فـي السـرد الروائـي المعاصـر لا یسـیران علـى وتیـرة واحـدة، 

السردیة الخیال على الواقع، ومن الروایات مـا یغلـب فمن الروایات ما یغلب في بنیتها 

فــي بنیتهــا الســردیة الواقــع علــى الخیــال، ومنهــا مــا یتمــاهى الخیــال فیهــا مــع الواقــع، 

ونظراً لهذا التفاوت تشكل موضـوع البحـث الحـالي، فجـاء عنوانـه الموسـوم بــ: (ثنائیـة 

غ مكتظ لإبـراهیم مضـواح الخیال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في روایة فرا

الألمعــي). ویتمثــل موضــوعه فــي إبــراز ثنائیــة الواقــع والخیــال فــي البنیــة الســردیة فــي 

روایــة فــراغ مكــتظ؛ حیــث ترتكــز هــذه الروایــة علــى صــراع الأیــدیولوجیات فــي المجتمــع 

اللبنـــاني خاصـــة والعربـــي عامـــة بواســـطة الشـــخوص التـــي تعبـــر عـــن الأیـــدیولوجیات 

الروایة على مفارقات وفصول من الصراعات بـین التیـار الإسـلامي  المتناحرة، فاحتوت

م وفي وسطهما الشخصیة الثالثة  والتیار اللیبرالي من خلال قطبي التیارین نبهان وعلاَّ

 أو الأولى هزَّاع، وبالتالي فإنَّ الروایة عبارة عن صراع أیدیولوجي.

ــث: ــكالية البح ــل إشــكالیة هــذا البحــث فــي محاولتــه  إش الإجابــة عــن الســؤال تتمث

 الرئیس: ما ملامح الواقع والخیال في روایة فراغ مكتظ؟

 وقد تفرع عن هذا السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة الآتیة:

 ما دور الشخصیات في إقامة بنیة الواقع في روایة فراغ مكتظ؟ .١

 هل أسهم الفضاء المكاني والزماني في إقامة البنیة السردیة بین الواقع والخیال؟ .٢

 ما الآلیات التي استخدمها المؤلف لإكساب الحدث السردي واقعیة؟ .٣

 كیف تنوعت لغة السرد بین الواقع والخیال في روایة فراغ مكتظ؟ .٤

أهــداف البحــث: هــدف البحــث إلــى إبــراز ملامــح الواقــع والخیــال فــي روایــة فــراغ مكــتظ 

 بالكشف عن:
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 .دور الشخصیات في إقامة بنیة الواقع في روایة فراغ مكتظ .١

 إسهام الفضاء المكاني والزماني في إقامة البنیة السردیة بین الواقع والخیال. .٢

 الآلیات التي استخدمها المؤلف لإكساب الحدث السردي واقعیة. .٣

 تنوع لغة السرد بین  الواقع والخیال في روایة فراغ مكتظ. .٤

ة روایـة أهمیة الموضوع: جاء هذا البحث لیشـكل إضـافة لعـالم النقـد، ومحاولـة لمقاربـ

فراغ مكتظ لإبراهیم مضواح الألمعـي، مـن خـلال الوقـوف علـى تمـثلات الواقـع والخیـال 

ــالاً ومتمیــزاً، كمــا ســعى إلــى إقامــة  ــا فعَّ فــي الروایــة التــي حققــت مســتوى ســردی�ا درامی�

 جسور الجدل والمساءلة بین الواقع والخیال. 

ارتكـز علـى تطبیــق اعتمـد البحــث علـى مقاربـة نصـوص الروایــة، و  مـنهج البحــث:

ــة الســردیة، وفضــاء  ــوى، وتحلیــل البنی ــل المحت ــل: تحلی ــل الســردي؛ مث أســالیب التحلی

الروایة من شخصیات، وزمان، ومكان، كما أنَّه سلَّط الضوء على التقنیات المسـتعملة 

ــراغ مكــتظ، مــن خــلال المــنهج  ــة ف ــال فــي روای ــر للكشــف عــن الواقــع والخی فــي التعبی

 التحلیلي الوصفي.

 راسات السابقة:الد

الدراســـة الأولـــى: التـــداخل الســـردي بـــین الـــواقعي والمتخیـــل فـــي روایـــة (هنـــا 

القاهرة) لإبراهیم عبد المجید، لأحمد محمد فـؤاد مصـطفى، مجلـة بحـوث كلیـة الآداب، 

ــواقعي والمتخیــل فــي الــنص ٢٠١٨ م. وقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعــرف ملامــح ال

اهیم عبد المجید، واستكشاف إلى أيِّ حدٍّ وُفِق المؤلف السردي روایة (هنا القاهرة) لإبر 

فــي تقــدیم وجهــة نظــره الســردیة، عبــر الاعتمــاد علــى الــواقعي والمتخیــل فــي حكایاتــه 

السردیة، وقد ناقشت هذه الدراسة العلاقة بـین الـواقعي والمتخیـل فـي الـنص السـردي، 

كلم، وتناولـت فنیـات اختیـار والوظائف البنائیة لكون أنَّ البطل هو السارد بضـمیر المـت

القــاهرة فضــاء روائی�ــا فــي الــنص الســردي، وفنیــات الاعتمــاد علــى التــزامن فــي معظــم 

جوانب الحكي السردي، ومدى اعتماد المؤلف على التحفیز الواقعي، ورصـد التفاصـیل 
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الدقیقة وذكرها، وتناولت اللغة المجازیة والحوار الفصیح في الروایة. وقد اتفق البحث 

لحالي مع هذه الدراسة في أنَّهما تنـاولا الواقـع والخیـال فـي الـنص السـردي مـن حیـث ا

تنــاول الفضــاء المكــاني والفضــاء الزمــاني والتحفیــزات الواقعیــة وكثــرة التفاصــیل ولغــة 

الحــوار، وقــد اختلفــت هــذه الدراســة عــن البحــث الحــالي فــي أنَّهــا اختــارت روایــة (هنــا 

للدراســة، فــي حــین تنــاول البحــث الحــالي روایــة (فــراغ  القــاهرة) لإبــراهیم عبــد المجیــد

مكــتظ) لإبــراهیم مضــواح الألمعــي بالدراســة، كمــا كــان الاخــتلاف فــي هیكلــة الدراســة. 

الدراسة الثانیة: جمالیات الخطاب بین الواقع والمتخیل في روایة الحفـائر تتـنفس لعبـد 

هــــ/ ١٤٤٢، ٢٥ع االله التعـــزي، عبـــد الـــرحمن بـــن خلیفـــة بـــن عبـــد الـــرحمن الملحـــم،

م. وقــد ســعت هـــذه الروایــة إلــى الكشـــف عــن جمالیــات الخطـــاب بــین الواقـــع ٢٠٢١

والمتخیل في روایة الحفائر تتنفس لعبد االله التعـزي، وقـد تناولـت هـذه الدراسـة مفهـوم 

الواقع والمتخیل في اللغة والاصـطلاح، وتناولـت المتخیـل السـردي فـي الروایـة، ومـدى 

الواقـع إلـى متخیـل سـردي، كمـا تناولـت الدراسـة دور الأمكنـة  قدرة الراوي علـى تحویـل

والأزمنة والشخصیات الواقعیة والمتخیلة في بناء الروایة. وقد اتفق البحث الحالي مع 

هذه الدراسة في تناولهما الواقع والخیال فـي الـنص السـردي مـن حیـث تنـاول الفضـاء 

ذه الدراسـة عـن البحـث الحـالي المكاني والفضاء الزماني والشخصیات، وقد اختلفـت هـ

في أنَّها اختارت روایة (الحفائر تتنفس) لعبد االله التعزي للدراسة، فـي حـین أنَّ البحـث 

الحالي تناول روایة (فراغ مكتظ) لإبراهیم مضواح الألمعي للدراسة، كما كان الاختلاف 

ض لهـا في هیكلـة الدراسـة؛ إذ تناولـت هـذه الدراسـة بعـض الموضـوعات التـي لـم یتعـر 

البحــث الحــالي، مثــل الموضــوعات الآتیــة: المتخیــل الســردي فــي الروایــة، ومــدى قــدرة 

 الراوي على تحویل الواقع إلى متخیل سردي.                    

الدراســة الثالثــة: الواقــع والمتخیــل فــي روایــة جزیــرة الغــراب لخالــد الجبــرین، 

ــوم، ع ــة كلیــة دار العل م. وقــد ٢٠٢٣، مــایو ١٤٥لوضــحى بنــت صــالح الجنــاح، مجل

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تمثلات الواقع والمتخیل في روایة "جزیرة الغـراب"، 
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وقد تناولت هذه الدراسة عدة موضوعات، هي: الروایة وتشكل خطاب البـدء، والروایـة 

والخطاب التاریخي، ومفهوم الواقـع، والتعریـف بالواقعیـة، وبنـاء المتخیـل فـي الروایـة، 

اء الروایــة، وشخصــیات الروایـة. وقــد اتفــق البحـث الحــالي مــع هـذه الدراســة فــي وفضـ

ــاول الفضــاء المكــاني  ــال فــي الــنص الســردي مــن حیــث تن ــا تنــاولا الواقــع والخی أنَّهم

والفضاء الزماني والشخصیات، وقد اختلفت هذه الدراسة عن البحث الحالي في هیكلة 

ضــوعات التــي لــم یتعــرض لهــا البحــث الدراســة؛ إذ تناولــت هــذه الدراســة بعــض المو 

الحــالي، مثــل الموضــوعات الآتیــة: الروایــة وتشــكل خطــاب البــدء، والروایــة والخطــاب 

 التاریخي.

دراسـة ثنائیـة الخیـال والواقـع وانعكاسـهما علـى الحـدث السـردي فـي  حدود البحـث:

 روایة فراغ مكتظ لإبراهیم مضواح الألمعي.

هـــا: نبـــذة عـــن الموضـــوع، وإشـــكالیة البحـــث، هیكلـــة البحـــث ویشـــمل: (المقدمـــة: وفی

 وأهدافه، وأهمیته، ومنهجه، والدراسات السابقة، وحدود البحث وهیكلته).

 : وفیه: التعریف بالواقع والخیال في اللغة والاصطلاح.التمهيد

ــث الأول: الواقعیــة الســردیة وانعكاســها علــى الحــدث الســردي فــي روایــة فــراغ  المبح

 مكتظ، وفیه:

 یة التحفیز الواقعي في روایة فراغ مكتظ.أولاً: آل

 ثانیًا: آلیة كثرة التفاصیل في روایة فراغ مكتظ.

توظیف الخیال في روایة فراغ مكتظ ودوره فـي إثـراء دلالات الحـدث  المبحث الثاني:

 السردي (اللغة بین الخیال والواقع في روایة فراغ مكتظ) وفیه:

  (المتخیل الكتابي)أولاً: اللغة التعبیریة المتخیلة 

  ثانیًا: اللغة العامیة في الدیالوج

دلالات التـردد بـین الواقـع والخیـال، وتواؤمـه مـع النسـق السـردي،  المبحث الثالـث:

 وفیه:
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 أولاً: بنیة الشخصیات بین الواقع والخیال وانعكاسها على الحدث السردي.

ــال  ــاني بــین الواقــع والخی ــاني والمك ــة الفضــاء الزم ــا: بنی ــى الحــدث ثانیً وانعكاســها عل

 السردي.

 وفیها: نتائج البحث، ثمَّ قائمة المصادر والمراجع. الخاتمة:
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  التمهيد

 التعريف بالواقع والخيال في اللغة والاصطلاح

: التعريف بالواقع في اللغة والاصطلاح:
ً

 أولا

(و. ق. ع) ، ویـدل هـذا الجـذر علـى  الجـذر اللغـوي : الواقـع مـنـ الواقع في اللغة١

"على سقوط شيء. یقال: وقع الشيء وقوعًا فهو واقع. والواقعـة: القیامـة، لأنَّهـا تقـع 

بالخلق فتغشاهم. والوقعة: صدمة الحرب. والوقائع: مناقع الماء المتفرقـة، كـأنَّ المـاء 

اد أنَّــه واقــع وقـع فیهــا. ومواقــع الغیــث: مســاقطه. والنســر الواقـع، مــن وقــع الطــائر، یــر 

، "ووقـع الشـيء وقوعًـا: سـقط، )١(بالأرض. وموقعة الطائر: موضعه الـذي یقـع علیـه"

، ویقال: وَقَعَ رَبیعٌ بالأرض، ولا یقال: سقط. ووَقَعْتُ السكِّین. أحددْتُها. …وأوقعه غیره

 )٢(وحافرٌ موقوع، مثل وقیع."

انیة، والثقافیة، والتاریخیة، هو الوجود الإنساني بأطره المك ـ الواقع في الاصطلاح:٢

والاقتصادیة، والسیاسـیة، والاجتماعیـة، ووفقًـا لهـذا التعریـف یعـد مـن الـواقعي كـل مـا 

یحــدث فــي مجتمعاتنــا المعیشــة، وكــل مــا نتعامــل معــه مــن شخصــیات حولنــا، وكــل 

 الأوضاع المحیطة بنا، فكل هذه الجوانب تعد جوانب واقعیة مرتبطة بالواقع المعیش. 

ومبـدع الـنص ومؤلفــه یعـیش واقعی�ـا فــي مجتمـع، یـرتبط بأحداثــه وشخوصـه المختلفــة 

ویتفاعل معهـا، وینخـرط فـي علاقـات عدیـدة ومتنوعـة معهـا، وكـل ذلـك یمثـل بـلا شـك 

مصدراً كبیراً، ینهل منه المبدع في استیحاء كثیر من أحداث نصه السردي، وفي بنـاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ/ ١٣٩٩ابن فارس، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د/ ط،  )١(

  ). ١٣٤/ ٦م، مادة: (و. ق. ع)، (١٩٧٩

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم )٢(

 ). ١٣٠٢/ ٣م، مادة: (و. ق. ع)، (١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧، ٤للملایین، بیروت، ط
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، )١(لتـالي فـالواقع "معطـى حقیقـي وموضـوعي"معظم شخصـیاته الروائیـة تقریبًـا. ، وبا

  ) ٢( ومن ثمَّ فإنَّ الواقع "یحیل إلى ذاته".

ا: التعريف 
ً
           بالخيال في اللغة والاصطلاح:ثاني

الخیال لكل شيء تـراه كالظـل، وكـذلك خیـال  یقول ابن منظور: " ـ الخيال في اللغة:١

وربما مـرَّ بـك الشـيء شـبه الظـل  الإنسان في المرآة، وخیاله في المنام صورة تمثاله،

   )٣(فهو خیال، یقال: تخیل لي خیاله".

الخیال في الاصطلاح هو "بمثابة مستودع للصور الخیالیة  ـ الخيال في الاصطلاح:٢

التــي یجســد المبــدع مــن خلالهــا رؤاه وأفكــاره ومشــاعره الخاصــة؛ لیضــفي علــى نصــه 

، فالخیــال هــو بنــاء ذهنــي غیــر )٤(الســردي طابعــه الخــاص، أســلوبًا ووصــفًا وحكایــة"

ومن ثمَّ فإنَّ المتخیـل "یحیـل ،  واقعي، أي إنَّه إنتاج فكري بحت، أي لیس إنتاجًا مادی�ا

 )٥(إلى الواقع".
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م، ٢٠٠١حسین خمري، فضاء المتخیل دراسة أدبیة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د/ ط،  )١(

 . ٣٩ص

 . ٣٩حسین خمري، فضاء المتخیل دراسة أدبیة، ص)٢(

/ ١١هــ، مادة: (خ. ي. ل)، (١٤١٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط)٣(

٢٣٠ .( 

ردي بین الواقعي والمتخیل في روایة (هنا القاهرة) أحمد محمد فؤاد مصطفى، التداخل الس)٤(

 . ١٩٦لإبراهیم عبد المجید، ص

 . ٣٩حسین خمري، فضاء المتخیل دراسة أدبیة، ص)٥(
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  المبحث الأول

 الواقعية السردية وانعكاسها على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ.

: آلية التحفيز الواقعي في رواية فراغ مكتظ:
ً

  أولا

التحفیــز الــواقعي متعلــق "بضــرورة تــوفر العمــل الحكــائي علــى درجــة معقولــة مــن     

، ولقـد اسـتخدم الكاتـب إبـراهیم مضـواح الألمعـي )١(الإیهام بأنَّ الحدث محتمل الوقـوع"

ــه یــدخل  ــواقعي حتــى یُكســب عالمــه الروائــي واقعیــة، بمعنــى أنَّ فــي روایتــه التحفیــز ال

ــة وأحــداثها وتفاصــیلها  ــي الروایــة الروای ــه ف ــع المعــیش بتقدیم وشخصــیاتها فــي الواق

معلومات حقیقیة لیست من تألیفه، بل هي مـأخوذة مـن الواقـع لإضـفاء الواقعیـة علـى 

ــد  ــات فق ــع متعــدد المعلوم ــة وأحــداثها وتفاصــیلها وشخصــیاتها، ونظــراً لأنَّ الواق الروای

  تعددت المعلومات الواقعیة في الروایة، وذلك على النحو الآتي:

من المعلومات التاریخیة التي جاءت فـي الروایـة مـا جـاء فـي  *معلومات تاريخية:

م: "فمـــن أوائـــل جنایـــات الإســـلامیین تحـــریمهم دخـــول المطبعـــة إلـــى العـــالم  قـــول عـــلاَّ

رَ دخول المطبعة إلى العالم الإسلامي مئتي سنة.  الإسلامي، وهذه الفتوى أو القرار أخَّ

ـــا حرَّمـــوا جهـــاز إرســـال الب رقیـــات، والدرَّاجـــة، والرادیـــو، والتلفزیـــون، مـــروراً بـــأجهزة كمَّ

فمعلومـة  )٢(الفیدیو، وصحون الاستقبال الفضائیة، ولیس انتهاءً بكـامیرات الهواتـف."

تحریم دخول المطبعة إلى العالم الإسلامي مئتـي سـنة فـي إسـطنبول عاصـمة الخلافـة 

والدرَّاجـة، والرادیـو، والتلفزیـون، الإسـلامیة آنـذاك. كمـا حرَّمـوا جهـاز إرسـال البرقیـات، 

مــروراً بــأجهزة الفیــدیو، وصــحون الاســتقبال الفضــائیة، وكــامیرات الهواتــف، معلومــات 

م لتثبـت أنَّ هـذه الشخصـیة غیـر منفصـلة عـن  تاریخیة فقهیة جـاءت علـى لسـان عـلاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣م، ص١٩٩١، ١حمید لحمداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط )١(

والتوزیع المملكة العربیة السعودیة، إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ دار أدب للنشر )٢(

 . ٦٦م، ص١،٢٠٢٣الریاض، ط
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، الواقع بل هي شخصیة على اطِّلاع بالتاریخ وبالفقه، ومن ثمَّ تكون شخصیة حقیقیـة

وتكون ما تقدمه من معلومات لا تنفصـل عـن الواقـع؛ إذ هـي معلومـات حـدثت بالفعـل 

في الواقع، إضافة إلى ذلك فإنَّ تقدیم معلومات حقیقیة فـي الروایـة تقـرب بـین السـارد 

فمـن … والقارئ بمـا یحقـق انسـجامًا وتناغمًـا واضـحین بـین أركـان المنظومـة السـردیة

ن رؤاه واطِّلاعاتــــه المختلفــــة، دون أن تتحــــول ناحیــــة یســــتطیع المؤلــــف التعبیــــر عــــ

الشخصیة الروائیة إلى بوق یرددها دون وعي منه، ومن ناحیة ثانیة یسـتطیع القـارئ 

معرفة معلومات مختلفة تضیف الكثیر إلى رصیده المعرفي والثقافي، ومن ناحیة ثالثة 

المعرفـي الـذي أن یكون على درایة بكـل هـذا الـزخم … یقنعنا البطل/الشخصیة الرئیسة

 یبثه في سیاق سرده. 

من المعلومات الفقهیة التي جاءت في الروایـة مـا جـاء مكتوبًـا  *معلومات فقهية:

في لوحة كبیرة على جدار المسجد الذي یخطب فیه نبهان والتي قرأها هزَّاع: "قال ابن 

ز أن یُكتـب للمصـاب ٦٤صـفحة  ١٩تیمیة في(مجموع الفتـاوى مجلـد/  وغیـره ) :"وجُـوِّ

ــاح ویُغسَــل ویُســقى" ــداد المب ــاب االله وذكــره بالم فهــذه ) ١(مــن المرضــى شــيءٌ مــن كت

أن  المعلومــة الفقهیــة وردت فــي مجمــوع الفتــاوى لابــن تیمیــة بــالنص الآتــي: "ویجــوز 

وغیـره مـن المرضـى شـیئًا مـن كتـاب االله وذكـره بالمـداد المبـاح ویغسـل  للمصـاب  یَكتبَ  

، وهي تقرب الحدث السردي فـي الروایـة )٢(…"د وغیرهویسقى كما نص على ذلك أحم

من الواقع، وتجعل الأشخاص أصحاب سمات واقعیة، وذلـك نتیجـة النصـوص الفقهیـة 

التــي وردت فــي الروایــة، والتــي قللــت مــن الخیــال وزادت مــن واقعیــة الراویــة بأحــداثها 

 وأشخاصها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠١ص، السابق )١(

ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة  )٢(

 ). ٦٤/ ١٩م، (١٩٩٥هـ/ ١٤١٦المصحف الشریف، المدینة النبویة، د/ ط، 
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 قول االله تعالى:جاء في الروایة بعض الآیات القرآنیة، مثل  *نصوص دينية:

طِینُ  تَتلُـواْ  مَا وَٱتَّبَعُواْ   نَ  مُلـكِ  عَلَـىٰ  ٱلشَّـیَٰ نُ  كَفَـرَ  وَمَـا سُـلَیمَٰ طِینَ  وَلَٰكِـنَّ  سُـلَیمَٰ  ٱلشَّـیَٰ

ــحرَ  ٱلنَّــاسَ  یُعَلِّمُــونَ  كَفَــرُواْ  ــرُوتَ بِ  ٱلمَلَكَــینِ  عَلَــى أنُــزِلَ  وَمَــآ  ٱلسِّ ــرُوتَ وَمَٰ : البقــرة[ بَابِــلَ هَٰ

ــة، محضــة ومــن هنــا  فالنصــوص ]١٠٢ ــى الحــدث الســردي واقعی الدینیــة تضــفي عل

ــة،  ــي الروای ــا زاد مــن واقعیــة الأشــخاص ف وظفهــا المؤلــف فــي أقــوال الأشــخاص، ممَّ

فصـارت شخصـیات واقعیـة حیَّـة ولیســت شخصـیات خیالیـة، وبـذلك تتقـاطع شخصــیات 

ئــي مــن الروایــة وأحــداثها مــع شــخوص الواقــع وأحداثــه، ومــن هنــا یقتــرب الســرد الروا

رهُ عن طریق الكلمات بتقـدیم قطـع واقعیـة  الواقع ویبتعد عن الخیال، فكأنَّ المؤلف صوَّ

 بشكل أمین.

من المعلومات الطبیة التي وردت في الروایة ما أوضـحه الـراوي  *معلومات طبية:

فــي ســرده عــن هــزَّاع: "لــن تكفــي حبــة (زانــاكس) واحــدة؟ ابتلــع حبتــین، فهــذا الهلــع لا 

ذا یمكن أن یحدث؟! كل ما سـیحدث بسـبب زیـادة الجرعـة لـیس أسـوأ ممـا یُحتمل، وما

هذا واحد من الأدویة المضادة للقلق واضـرابات الخـوف والرهـاب  فزاناكس) ١(هو فیه".

ونوبات الهلع، وبالتـالي فهـذه المعلومـة الطبیـة تجعـل الحـدث السـردي واقعی�ـا، وتجعـل 

الشخصیة هزَّاع حیَّة تعاني مـن المـرض النفسـي الـذي ألجأهـا إلـى هـذا الـدواء، وبنـاء 

اع، وما تحـدث لـه، ونظـراً لـذلك على ذلك أصبح ما یدور من أحداث حول شخصیة هزَّ 

اقتــرب الســرد الروائــي فــي روایــة فــراغ مكــتظ مــن الواقــع وابتعــد عــن الخیــال، ومــن 

المعلومات الطبیة أیضًا دواء السبرلیكس، قال الراوي عن حالـة هـزَّاع بعـد رجوعـه مـن 

عند الطبیب النفسي: "تختلط علیه صور رُقیـة نبهـان، وعیـاد الطبیـب النفسـي، وزیـت 

یتون وأقراص (المیـرزاجن)، ومحـو الزعفـران، وأقـراص (السـبرلیكس (؛یشـعر بهـدوء الز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٨روایة فراغ مكتظ، صإبراهیم مضواح الألمعي، )١(



 

 ٢٢٧٩ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

منذ ابتلع أول حبة؛ أهو مفعولها أم هو الوهم؟ لا یهم فالعبرة بالنتیجة، والنـوم یتسـلل 

 )  ١(إلى عینیه، یطبق جفنیه".

كما یظهر التحفیز الواقعي أیضًا من خلال ذكر التواریخ بالتحدید في الروایـة، 

قـد قسَّـم أحــداث الروایـة علـى أیــام قـام بتحدیــدها بـذكر الیـوم وتاریخــه والسـنة، وذلــك ف

 على النحو الآتي:

. . . . . . . . . . . ... الیـــوم الأول فـــي الروایـــة، ویعـــادل  ٢٠٠٦یولیـــو  ٢الأحـــد 

 الفصل الأول.

عــادل . . . . . . . . . . . ... الیــوم الثــاني فــي الروایــة، وی٢٠٠٦یولیــو  ٣الاثنــین 

 الفصل الثاني.

. . . . . . . . . . . ... الیـوم الثالـث فـي الروایـة، ویعـادل  ٢٠٠٦یولیـو  ٤الثلاثاء 

 الفصل الثالث.

. . . . . . . . . . . ... الیـوم الرابــع فـي الروایــة، ویعــادل  ٢٠٠٦یولیــو  ٥الأربعـاء 

 الفصل الرابع.

الخامس فـي الروایـة، ویعـادل  . . . . . . . . . . . . الیوم ٢٠٠٦یولیو  ٦الخمیس 

 الفصل الخامس.

. . . . . . . . . . . . الیـوم السـادس فـي الروایـة، ویعـادل  ٢٠٠٦یولیـو  ٧الجمعة 

 الفصل السادس.

. . . . . . . . . . . ... الیــوم الســابع فــي الروایــة، ویعــادل ٢٠٠٦یولیــو  ٨الســبت 

 الفصل السابع.

ــو  ٩الأحــد  ــادل . . . . . . . .  ٢٠٠٦یولی ــة، ویع ــامن فــي الروای ــوم الث . . . ... الی

 الفصل الثامن.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٧السابق، ص )١(



 

  ٢٢٨٠  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
. . . . . . . . . . . .الیــوم التاســع فــي الروایــة، ویعــادل  ٢٠٠٦یولیــو  ١٠الاثنــین 

 )١( الفصل التاسع.

ومــن هنــا یتبــین كثافــة تــردد التحفیــزات الواقعیــة فــي روایــة فــراغ مكــتظ، وذلــك 

رغبة من المؤلف فـي إیهـام القـارئ بواقعیـة الأحـداث المحكیـة، حتـى یمنـع القـارئ مـن 

التفكیــر فــي أنَّ مــا یــدور فــي هــذه الروایــة عبــارة عــن محــض خیــال، أو أنَّــه علــى أقــل 

، وقد نجح المؤلـف فـي هـذا؛ لأنَّـه مـن خـلال تقدیر عبارة عن مزج بین الواقع والخیال

المعلومــات المتنوعــة مــا بــین المعلومــات التاریخیــة، والمعلومــات الفقهیــة، والنصــوص 

 الدینیة، والمعلومات الطبیة. 

من المعلومات الموسـیقیة التـي وردت فـي الروایـة مـا جـاء  *معلومات موسيقية:

م وإعجــاب عــن موســیقى) الراعــي الوحیــد (، وذلــك فــي حــدیث الــ راوي عــن منــزل عــلاَّ

ــبَّ مُحســن، وصــوت:  ــبُ لُ ــب یخلُ ــنص الآتــي: "منظــر الكت ــه، فجــاء ال ــف ب محســن خل

ــر) تصــنعُ خلفیــةً ســاحرة للأرفــف  ــاني (جــورج زامفی موســیقى )الراعــي الوحیــد( للروم

فهـذه المعلومـة  )٢(المكتظَّة بالكتب، لم یجرِّب مُحسن هـذا المـزیج السـاحر مـن قبـل.".

تُكسب أحداث  الروایة واقعیةً تشـعر القـارئ و المتلقـي أنَّ مـا یقـرأه مـا هـو الموسیقیة 

 إلا عالم حقیقي، وتشعره بأنَّه أمام  نص سردي  واقعي، ولیس روایة تروى.

من المعلومات الثقافیة التي وردت في الروایة ما جاء في قـول  *معلومات ثقافية:

م لمحسن خلف وهو في مكتبته: "هذا كتاب: (عـن الحریـة، لجـون سـتیوارت میـل)  علاَّ

أحــد أهــم الفلاســفة الــذین اهتمــوا بــالتنظیر لحریــة الفــرد؛ جــرِّب أن تقــرأه، فهــو كتــابٌ 

فتلـك المعلومـة تُعطـي العمـل الأدبـي واقعیـة،  )٣(مؤسِّسٌ في فلسـفة الحریـة الفردیـة.".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )١(

 . ١٢٩، صالسابق)٢(

 . ١٣١إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )٣(



 

 ٢٢٨١ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

ادقًا وتكون الروایة بما تتضمنه من شخوص وأحداث وفضاء زماني ومكـاني تعبیـراً صـ

 عن الواقع الفعلي.

م "تـذكرت قـول فیـروز: (سـمى  *معلومات غنائية: جاء في قول رافع رد�ا علـى عـلاَّ

)  ١(الجیرة، وسمى الحي، ولولا شویة سماني) لـم یبـق إلاَّ أن یلعنـك مـن علـى المنبـر".

فهذه المعلومة الغنائیة واقعیة؛ لأنَّ كلمات أغنیة فیروز (سمى الجیرة، وسـمى الحـي، 

لولا شویة سماني) كائنة بالفعل، ویستطیع القارئ أن یجدها ویسمعها، وتلك الواقعیة و 

تنقــل الحــدث الروائــي إلــى الواقعیــة أیضًــا، فمــا یحــیط بهــذه المعلومــة مــن أحــداث فــي 

الروایة هـي أحـداث واقعیـة ولیسـت خیالیـة، وقـد اكتسـبت واقعیتهـا مـن هـذه المعلومـة 

 الحقیقیة.

قد وردت في روایة فراغ مكتظ معلومة سینمائیة فـي قـول ل *معلومات سينمائية:

م: "شــعر برعشــة عمیقــة وهــو یســتعید مشــهد الكاتــب الصــحفي) فــؤاد  الــراوي عــن عــلاَّ

ــي فــیلم (الإرهــابي)". ــي فــؤاد ) ٢(مســعود) والرصاصــات تمُــزق جســده، ف فمعلومــة تلق

م یُفكـر بمـا هـو متـ اح فـي الواقـع مسعود الرصاصات في فیلم الإرهـابي توضـح أنَّ عـلاَّ

الــذي یعیشــه القــارئ مــن معلومــات، وبــذلك فهــو مثــل القــارئ شخصــیة حقیقیــة تُحــدث 

 أحداثاً واقعیة في فضاء واقعي.

ورد في روایة فراغ مكتظ معلومات حقیقیة حدثت  *معلومات عن حوادث واقعية:

م: "ولمـاذا الأفـلام؟ فـي الواقـع مـا هـو أفظـع؛ كتلـك السـكین التـي  بالفعل، فقـد قـال عـلاَّ

غُرِزتْ في عنق نجیب محفوظ، مـن شـابٍ لا یعـرف نجیـب محفـوظ، ولا مـاذا كتـب! أو 

كتلك الرصاصات التي اخترقت جسد فرج فودة، ممن لیس بینه وبین فرج فـودة سـابق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦٢السابق، ص )١(

 . ١٦٦نفسه، ص )٢(



 

  ٢٢٨٢  

 

 م٢٠٢٥ مایو                     الرابعالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فحادثـة محاولـة اغتیـال الروائـي نجیـب محفـوظ هـي حادثـة وقعـت بالفعـل،  )١(معرفة".

م تــنعكس علــى وتلــك الحادثــة التــي جــاءت فــي صــورة مع لومــة مختزنــة فــي عقــل عــلاَّ

أحداث الروایة وتُكسبها واقعیـة. وذلـك بوجـود الحـدث الحقیقـي والـذي تمثَّـل فـي واقعـة 

الاغتیــال و غیرهــا مــن معلومــات وحقــائق؛ ومــن هنــا تشــكلت روایــة فــراغ مكــتظ علــى 

فـي مستویین من التألیف الإبداعي والفني، والحدث السردي، فالمستوى الأول یتجسـد 

ذكر هذه الأحداث الحقیقیة، والمستوى الثـاني یتجسـد فـي أن�ـه دائمًـا مـا توالـت أحـداث 

الروایة بما فیها من حقائق متنوعة في المجتمع العربي، لتعود ببعض البؤر للأحـداث 

 الحقیقیة التي حدثت بالفعل.

ا: آلية كثرة التفاصيل في رواية فراغ مكتظ:
ً
 ثاني

اعتمــد علیهــا المؤلــف إبــراهیم مضــواح الألمعــي فــي روایــة فــراغ مــن الآلیــات التــي    

مكتظ في تقریب العمل الروائي من الواقع آلیـة كثـرة التفاصـیل، "وتتمثـل هـذه الوسـیلة 

، وقد جاءت هذه )٢(في كثرة التفاصیل المذكورة في سیاق السرد الحكائي أو الوصفي"

  واضع عدیدة من الروایة، مثل:الآلیة في م

م وهـزَّع وبقیـة وصف ال - مكان والمتمثل فـي وصـف شـقة البلـد التـي یلتقـي فیهـا عـلاَّ

أصدقائهم في النص الآتي: "في شـقة البلـد یتعثـر الـداخل بكومـة مـن الأحذیـة قبـل أن 

یصل إلـى صـالة الجلـوس، فـإذا دخـل الصـالة فعلیـه أن یتحسَّـس مواضـع قدمیـه لكـیلا 

، وحـین یأخـذ مجلسـه، یصـبح جـزءًا مـن یتعثر بالأكواب والصحون والقواریر والأراجیـل

هذه الفوضى التي طالما برَقَ الإلهام من بـین دخانهـا فَوُلِـدَ موضـوعُ مقالـة، أو مطلـعُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفسه، الصفحة نفسها.   )١(

أحمد محمد فؤاد مصطفى، التداخل السردي بین الواقعي والمتخیل في روایة (هنا القاهرة)  )٢(

 . ٢١٢لإبراهیم عبد المجید، ص



 

 ٢٢٨٣ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

ــرةُ قصــة". ــارئ أمــام شــقة  ) ١(قصــیدة، أو فك ــل الق ــدقیق للشــقة یجع فهــذا الوصــف ال

كلمـات،  حقیقیة واقعیة یعرف الراوي كل جزء فیها، ومـن ثـمَّ قـام بتصـویرها للقـارئ فـي

ومن هنا استطاع المؤلف توظیف آلیـة كثـرة التفاصـیل فـي إضـفاء سـمت الواقـع علـى 

المكــان وصــرفه عــن ســمت الخیــال، وهكــذا یتســم الخطــاب النصــي فــي ســردیة الروایــة 

مــا الخطــاب إلا احتیــال بصــورة طریفــة عــن الفكــرة، التــي یریــد الكاتــب أن بالواقعیــة، "ف

 )٢(یؤدیها".

في وصف حدث وصول هزَّاع لمكتب نبهان فـي الـنص الآتـي: وصف الحدث والمتمثل  -

"وصل هزَّاع إلى مُجَمَّعِ الهدى التجاري؛ اسـتقبله شـابٌ مهـذّب، فـي مكتـبٍ أنیـق تملـؤه 

رائحة البخور، إلى درجة أشعرته بالاختناق، یبدو هذا الشاب مبتسم حتى وهـو یـتكلم، 

ـب فَـه بنفسـه، رحَّ )، ٣(بـه كمـن یعرفـه منـذ زمـن". حتى وهـو صـامت؛ لـم ینتظـر أن یُعرِّ

فهذا الوصف الـدقیق لحـدث وصـول هـزَّاع لمكتـب نبهـان واسـتقباله یجعـل القـارئ أمـام 

حــدث حقیقــي واقعــي یعــرف الــراوي كــل لمحــة فیــه، ومــن ثــمَّ قــام بتصــویره للقــارئ فــي 

كلمات دقیقة، ومن هنا عملت آلیة كثرة التفاصیل على تحقیق واقعیة الحدث. وهذا ما 

حركـة سـردیة توقـف تقـدم السـرد، وتشـدُّ الـزمن  یعرف بالاسترجاع أو الاسـتذكار، وهـو

إلــى الــوراء لاســتعادة الماضــي، وعــادةً مــا تــتم هــذه الاســتعادة عبــر انســیال الــذاكرة 

بالاعتماد على الارتداد، هذه الـذاكرة ذات فاعلیـة تمـارس ضـغوطها علـى لحظـة الـزمن 

 )٤یویة. (الآتي لفسح المجال أمام الماضي بالعودة ثانیة، وممارسة نشاطه بكل ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )١(

 .١٩٨، د/ ت، ص١٣شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، ط )٢(

 . ٦٩عي، روایة فراغ مكتظ، صإبراهیم مضواح الألم)٣(

لاریسّا إبراهیم أحمد، معالم البناء السردي في روایـــات سحــر خلیفــة، رسالة ماجستیر، كلیة )٤(

 . بتصرف١٩٢، ص٢٠١١-٢٠١٠الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة تشرین، سوریا، 
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م عنـدما نظـر مـن - وصف مشهد، والمتمثل في وصف مشـهد مـن عینـي عـلاَّ

نافذة بیته؛ حیـث یقـول: الآتـي: "هـواء ظهیـرة رطـب، النـاس یتزاحمـون علـى الأرصـفة 

المجــاورة للجــامع، یبتــاعون الفاكهــة والخضــروات المعروضــة أمــام بــاب المســجد، ثــم 

م". ، فهــذا الوصــف التفصــیلي الــدقیق ) ١(ینطلقــون فــي اتجاهــات شــتى، یتــأملهم عــلاَّ

م عنـدما نظـر مـن نافـذة بیتـه یجعـل القـارئ أمـام مشـهد  للمشهد مـن خـلال عینـي عـلاَّ

حقیقي واقعي یعـرف الـراوي كـل منظـر فیـه، ومـن ثـمَّ قـام بتصـویره للقـارئ ، ومـن هنـا 

اسـتطاع المؤلـف توظیـف آلیــة كثـرة التفاصـیل فـي إضــفاء سـمت الواقـع علـى المشــهد 

عن سمت الخیال المحكي. وهذا یجعل مهمة الكاتب دقیقة صعبة؛ إذ علیه أن وصرفه 

ینقب عن الأسـس الحقیقیـة للموضـوع، وأن ینظـر إلیهـا نظـرة إنسـانیة، حتـى لا تنـدثر 

 ) ٢قیمة مقالته بتقدم العقل الإنساني وتجدد مكتشفاته النظریة. (

لـــى وصـــف الشخصـــیات، ویمكـــن التمثیـــل لهـــذا بوصـــف شخصـــیة هـــزَّاع ع-

المستوى الشكلي والجسدي، وذلـك فـي الـنص الآتـي: "لـم یطمـئن فلـیس فـي شخصـیة 

هزَّاع ما یدعو للطمأنینة: لا طریقته في الكلام؛ حیـث یقـذف الكلمـات مـن فمـه وكأنَّهـا 

ر  محبوســة خلــف شــفتیه تنتظــر فرصــةً للإفــلات، ولا عینــاه الغائرتــان، ولا أنفــه المكــوَّ

نحیل، ولا الهـالات الـدكناء تحـت عینیـه، ولا نظارتـه ذات الصغیر، ولا قوامه المتهدم ال

، فــذلك الوصــف الــدقیق )٣(العدســات العریضــة التــي تُظهــر عینیــه فــي صــورةٍ مُقــززة".

لشخصیة هزَّاع على المستوى الشـكلي والجسـدي یجعـل القـارئ أمـام شخصـیة حقیقیـة 

حیة یعرف الراوي شكلها جیـدًا، ومـن ثـمَّ قـام بتصـویرها للقـارئ فـي عبـارات تسـهم فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٢إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)١(

، ١دار الشروق، عمان، ط -فن المقالة، الناشر: دار صادر، بیروت محمد یوسف نجم، )٢(

 بتصرف .١٠٥م، ص١٩٩٦

 . ١٤٦إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)٣(
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هذا هو المسار الذي تتمیـز بـه الحكایـة، ویشـكل قانونهـا العـام بث روح الحیاة فیها، "

هو الأبسط والأكثر وضوحًا، وبالتـالي الأكثـر طواعیـة علـى الكشـف، وفـي والمشترك، و 

هذا المسار تترابط الحلقـات السـردیة محكومـة بمنطـق یخصـها، ویبـدو تـوالي الأفعـال، 

ومن ثمَّ استطاع كاتب الروایـة  )١(على  النحو الذي هو لها، توالیًا له طابع الضرورة".

اقـــع  الفعلـــي، والوجـــود الإنســـاني علـــى توظیـــف هـــذه  الآلیـــة  فـــي منحهـــا ســـمت الو 

الشخصیة، وصرفها عن عـالم  الخیـال، وینـتج عـن ذلـك واقعیـة الأحـداث التـي تفعلهـا 

الشخصـــیة، وكـــذلك الأحـــداث التـــي تـــدور حولهـــا، و بهـــذا نجـــد أن بـــروز الأوصـــاف 

ممزوجــة بالصــورة الحركیــة للســرد الروائــي ، فتتــداخل مــع بعضــها فــي نمــو الأحــداث 

لقارئ أو المتلقي عزل الصورة عن الحركـة ؛ وذلـك بمـا جمعتـه الروایـة فیصعب على ا

 بین السرد و الوصف.
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، ٢یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط )١(

 .٤٨د/ ت، ص
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  المبحث الثاني

  توظيف الخيال ودوره في إثراء دلالات الحدث السردي

  اللغة بين الخيال والواقع في رواية فراغ مكتظ) ( 

 وفيه:

: اللغة التعبيرية المتخيلة (المتخيل الكتابي):
ً

  أولا

یعدُّ هذا المحور مخالفًا للمحـاور السـابقة فـي الغـرض والهـدف الـذي یصـبو إلیـه      

الكاتب، فإذا كان الغرض من المحاور السابقة جعل العمل الروائي  أو النص السـردي 

واقعی�ا أو أقرب إلى الواقعیة منه إلى الخیال، حتى یُوهم المؤلف قارئه أنَّ ما یقرؤه في 

لعمل الأدبي یحتمل الوقوع فعلاً فـي الواقـع الطبیعـي، وهـذا واضـح النص السردي أو  ا

من خلال الشخصیة والفضاءات الأخرى كالزماني والمكـاني والتحفیـزات الواقعیـة وكثـرة 

التفاصیل، فإنَّ هذا المحور یجعـل العمـل الروائـي خیالی�ـا محضًـا، أو أقـرب إلـى الخیـال 

یـة المتخیلـة هـي وسـیلة تعبیریـة تـوحي بخیـال منه إلى الواقع الطبیعي، فاللغـة التعبیر 

النص السردي أو أي عمل فني؛ أي تقول بأنَّ هذا النص السردي غیر محتمل الوقوع 

دام المعني بالمتخیل في هذا السیاق ما لا یمكن تصور في الواقع الطبیعي؛ إذ إنَّه ما 

ن أجــواء الــنص احتمــال وقوعــه فــي الواقــع الخــارجي، أي فــي العــالم الفعلــي، بعیــدًا عــ

ــم یظهــر إلاَّ مــن خــلال اللغــة  ــل بهــذا المفهــوم ل الســردي، یمكــن القــول إذًا إنَّ المتخی

التعبیریة، والمقصود باللغة التعبیریة هنا، هـو اللغـة المسـتخدمة فـي التعبیـر الحكـائي 

أو الوصفي أو الحواري، واللغة بذلك متخیلـة؛ أي مـن صـنع خیـال المؤلـف، مـن حیـث 

دامها؛ ومـــن ثـــمَّ قـــد لا یمكـــن تصـــور احتمالیـــة حـــدوثها فـــي الواقـــع صـــیاغتها واســـتخ

الخارجي؛ على الرغم من أنَّهـا تعبـر عـن أحـداث ومواقـف محتملـة الحـدوث فـي الواقـع 

الیومي، وهو ما سُمي بالمتخیل الكتابي، وكل هذا یقصد به أنَّ الروایـة الخیالیـة تتخـذ 

ثـمَّ تجعـل اللغـة الوسـیلة التـي تعطـي  من الواقعیـة الإنسـانیة موضـوعًا لأحـداثها؛ ومـن

العــالم الخــارجي لمحــة خیالیــة، فتبــدو للقــارئ خیــالاً فنیًــا محضًــا فیمــا هــو مجــرد واقــع 
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وقد عملت اللغـة ) ١(.طبیعي رسمه الكاتب في مخیلته وعقله وعرضه في نصه الأدبي

 هما:المتخیلة على تخییل النص السردي في روایة فراغ مكتظ من خلال تقنیتین، 

لقـد اسـتخدم المؤلـف اللغـة فـي روایـة  الاستخدام اازي للغة: *التقنية الأولى:

  فراغ مكتظ استخدامًا مجازی�ا في غیر موضع من مواضع الروایة، على نحو ما یأتي:

لقــد تــمَّ توظیــف التشــبیه فــي الحــدث  اا ا  اث ادي: -١ 

فراغ مكتظ، مثل ما ورد فـي النصـوص الآتیـة:  السردي في أكثر من موضع في روایة

"حتى أصبح یتخیَّل نفسه یمشي في طرقـات الحزنـاء كنملـة بائسـة تتوقـع أن یدعسـها 

هنـا یشـبه الـراوي حالـة هـزَّاع الداخلیـة التـي قادتـه إلـى  )٢( أحدُ المارة في أي لحظـة".

أحدُ المارة فـي تشبیه نفسه بنملة بائسة تمشي في طرقات الحزناء تتوقع أن یدعسها 

أي لحظة. وأیضًا یشـبه هـزَّاع أمَّـه علـى لسـان الـراوي بأنَّهـا تبـدو كمذنبـة علـى الـدوام 

ـه العـابرة مثـل تبدیـد الشـاطئ فرحـة  وأبوه یقرِّعها، كما یشبه تبدید أبیـه حـالات فـرح أمِّ

الأمــواج بالوصــول، فقــد جــاء فــي الــنص الروائــي علــى لســان الــراوي: "یأســف لأنَّــه لا 

یع نسیانَ أُمِّه وهي تبدو كمذنبة على الدوام، وأبوه یقرِّعها، ویبـدد حـالات فرحهـا یستط

كما جاء التشـبیه فـي مونولـوج  )٣(العابرة، كما یُبدِّدُ الشاطئ فرحة الأمواج بالوصول".

م فـي  بداخل هزَّاع، وذلك عندما أخذ یحدث نفسه بصوت مسموع قائلاً عن نبهان وعلاَّ

ــدمي كــلٌ منهمــا الآخــر."المنــاظرة: "ســأجعلهم ــى یُ ــال )٤(ا كــدیكین یتصــارعان، حت ، وق

أیضًا: "أعدكَ أیُّها المدیر الحقیر أن أعملَ ما في وسعي لتكـون المنـاظرة قنبلـةً تـذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد محمد فؤاد مصطفى، التداخل السردي بین الواقعي والمتخیل في روایة (هنا القاهرة)  )١(

 . بتصرف ٢١٦لإبراهیم عبد المجید، ص

 . ٦٢إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)٢(

 السابق، الصفحة نفسها.  )٣(

 . ٩٨نفسه، ص )٤(



 

  ٢٢٨٨  
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م ونبهـان فـي المنـاظرة بـدیكین یتصـارعان حتـى  ) ١(بك وبقناتـك" هنـا یُشـبه هـزَّاع عـلاَّ

بالقنبلــة التــي تــذهب بالمــدیر كمــا تــذهب  یُــدمي كــلٌ منهمــا الآخــر، كمــا شــبه المنــاظرة

فـالراوي وهـو ینـتج بالقناة، ومثل هذا التـألق الإبـداعي هـو الـذي یجلـب التمیـز الفنـي، 

النص لا ینسى أنَّ نصه یدور في فلك خطاب سردي آخر؛ ممـا یـؤثِّر بقصـد أو بـدون 

ضـافیة لأنَّـه قصد في صمیم بنیته الحكائیة الروائیة ویُحملهـا دلالات  فنیـة  إبداعیـة إ

الذین تقـوم  -في الحالین یعكس المقصدیة الجدلیة القائمة بین استقطابات الخطابین 

مـن ناحیــة، ومفـردات البنـاء الفنــي  –العلاقـة بینهمـا علـى المجابهــة ولـیس التفـاوض 

كما جـاء التشـبیه فـي مونولـوج بـداخل هـزَّاع، وذلـك عنـدما  الإبداعي من ناحیة أخرى.

 أخذ یُحدث نفسه، وهو یسترجع موقف إعلانه عن حبه لحلیمة وردها علیه فقال: 

"اقتربتُ منها لأتلقى كلمة الحب الأولى؛ هززتُ رأسي أستحثها على الكلام؛ قالت: إنِّي 

فـي هـذا المـوطن ) ٢(صـدري."أكره النمل، ثمَّ أكملت ضحكتها التـي انغـرزت كسـهمٍ فـي 

 یشبه هزَّاع ضحكت حلیمة علیه عندما أعلن لها حبه بالسهم الذي انغـرز فـي صـدره.

الراوي یلجأ عادة إلى مثل هذا التعبیـر بـدل أن یكـرر عـدة مـرات مـا جـرى “ولا شك أنَّ 

فعله عدة مرات، وهو ما قدمنا مثاله في الحالـة الثانیـة، ولا یجـوز للـراوي أن یقـع فـي 

ثــل هــذا التكــرار الحالــة الثانیــة، لــذا یلجــأ إلــى تعــدیل لغــوي، أو إلــى صــیاغة أســلوبیة م

  )٣”. (تخوله الإفادة بعبارة واحدة، أو بمرة واحدة عن هذا الذي یتكرر وقوعه

وظَّــف كاتــب الروایــة الاســتعارة فــي  اا ارة  اث ادي: -٢

فـراغ مكـتظ، مثـل: جـاءت الاسـتعارة فـي  الحدث السردي في مواضع متعددة فـي روایـة

مونولوج یتحدث فیه هزَّاع إلى نفسه عن موقف حلیمة من حبه الطفولي، فیقول: "فلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفسه، الصفحة نفسها.  )١(

 . ١٠٩الألمعي، روایة فراغ مكتظ، صإبراهیم مضواح  )٢(

 .١٣١یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص)٣(



 

 ٢٢٨٩ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

أنس أنِّي مددتُ لهـا خـدي ذات یـوم لأتلقـى قبلتهـا، فصـفعتني سـخریتُها، وتلقـى قلبـي 

وفـي قولـه: فالاستعارة هنا فـي قولـه: فصـفعتني سـخریتُها، ) ١(الغض طعنتها القاتلة".

وتلقــى قلبــي الغــض طعنتهــا القاتلــة، وهــذا یبــرر امــتلاك الأدیــب أو الكاتــب قــدرة  فنیــة 

ممیــــــزة أن یقــــــدم الأفــــــراد الروائیــــــة، وسمـــــــاتها وملامحهــــــا الفكـــــــریة، وعلاقاتهــــــا، 

م مــن المحاضــر  )٢.(وتناقضــاتها كمــا جــاءت الاســتعارة فــي قــول الــراوي عــن حــال عــلاَّ

مســجد المجــاور لمنزلــه، والــذي تســبب فــي إیقاظــه مــن الــذي كــان یعطــي درسًــا فــي ال

النوم: "كأنَّما یُطِلُّونَ بأعناقهم من نوافذ المسجد لیروه وهو یجر أذیـال هزیمـةٍ قاسـیة، 

 فالاستعارة هنا في قوله: أذیال هزیمةٍ قاسیة.) ٣(ویُخرجون ألسنتهم لزیادة غیظه".

اع بعـدما رجـع مـن مسـجد كما وردت الاسـتعارة فیمـا قالـه الـراوي عـن حـال هـزَّ 

نبهان: "الوَهْنُ یستعمر أوصاله، والفزع یُفرِغُ صدره، لم تبلغ به الوحشة هذا الحـد مـن 

قبل؛ أهذا ما كان یرجوه من رُقْیَة نبهان؟! یحتاج أن ینام، وأنَّى له النوم، والكآبة تملأ 

یسـتعمر أوصـاله،  فالاستعارة هنا في قوله: الـوَهْنُ ) ٤(أعماقه، كما تملأ زوایا شقته؟".

فیعدُّ هذا الاستخدام المجازي للغة غیر مستخدم  وكذلك في قوله: والكآبة تملأ أعماقه.

لــدى الســارد فــي الواقــع، وهــو مــا جعلــه مــن المتخیــل الكتــابي الفنــي ، وبالتــالي فــإنَّ 

 المتخیل الكتابي هو اللغة الجمالیة الإبداعیة في الحدث السردي الخیالي.

هنـاك نوعـان مـن اللغـة  نية: استخدام اللغة الفصحى في الحـوار:*التقنية الثا

المستعملة في الحوار فـي الأعمـال الأدبیـة، فمـن الأدبـاء مـن یسـتعمل اللغـة الفصـحى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨١إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)١(

خلیل رزق، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الـ (الروایة) العربیة، مؤسسة الإشراف للطباعة )٢(

 . بتصرف١٣م، ص١٩٩٨، ١والنشر، بیروت، ط

 . ١٠٥إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )٣(

 . ١٠٨إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )٤(



 

  ٢٢٩٠  
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في الحوار، ومنهم من یستعمل اللغة العامیة في الحوار سواء حوار مشهدي أو حـوار 

الأصــلح أو نفاضـل بــین  غیـر مشـهدي، ولا ینبغــي بحـال مـن الأحــوال أن نتسـاءل عـن

الفصحى والعامیة فـي الحـوار الأدبـي، تعلـلاً بـأنَّ العامیـة قـد تكـون أقـدر علـى تصـویر 

بعــض الحــالات النفســیة  الســیكولوجیة كونهــا لغــة الحیــاة الیومیــة الحیاتیــة، أو علــى 

التعبیر عن الدلالات الاجتماعیة، أو ما یسمونه واقعیة الأداء، فهذه الحجج وما إلیهـا 

قصد بها الانتصاف من العامیة إلى الفصحى. وفي ضوء أنَّ الواقع هو مـا یمكـن أن یُ 

ــابي، یكــون  یتحقــق فــي الواقــع والخیــال وهــو مــا لا یمكــن أن یتحقــق فــي الخیــال الكت

استخدام اللغة الفصحى في الحوار هـو ضـرب مـن الخیـال فـي الحـدث السـردي، وبنـاء 

في روایة فراغ مكـتظ هـو آلیـة مـن آلیـات على ذلك كان تحقق الحوار باللغة الفصحى 

الخیال فـي الروایـة، التـي تُخفـف مـن وطـأة الحـدث السـردي الـواقعي فـي الروایـة. وقـد 

انقسم الحوار في الروایة إلى قسمین، همـا: الحـوار مـع الـذات أو المونولـوج، والحـوار 

 مع الغیر أو الدیالوج.

م مخاطبًا نفسه: "تخبرینني یا مریم بما  ا ا  امج: -١ یقول علاَّ

أعرفه تمامًا؛ فما أحببتُ في یـومٍ مـن الأیـام سـوى نفسـي؛ ربَّمـا لـو عاشـت أمـي حتـى 

أعرفها لأحببتها، ولكنها رحلت، وتركتني للأیدي تتنـاوبني، والصـدور تُرضـعني، فـأكثر 

ا معنـى الأمومـة؛ وهـذا نساء العائلة أمهاتي من الرضاعة؛ ولیس فـیهنَّ مـن أحفـظ لهـ

من حسن حظي، فالحب عبودیة، والتعلُّق رِقٌ. لم أعثر علیـه فـي طریقـي، ولـو أردتـه 

لمــا كــان بوســعي أن أخلقــه؛ أعــیش حــراً كمــا أریــد، متمركــزاً حــول ذاتــي، أعــیش علــى 

م أدار الخطــاب مــع نفســه باللغــة  ) ١(هــامش أســرتي". یظهــر مــن هــذا الحــوار أنَّ عــلاَّ

ما لا یتحقق في الواقع، وبالتالي فهذا الحوار ینعكس على لغة الحـدث الفصحى، وهذا 

حیـث تتخـذ الروایـة لنفسـها ألـف السردي ویجعلها تندرج تحت وطأة المتخیل الكتـابي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩١السابق، ص )١(



 

 ٢٢٩١ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

وجه، وترتدي في هیئتهـا ألـف رداء، وتتشـكل أمـام القـارئ والمتلقـي، تحـت ألـف شـكل 

لـك لأنَّنـا نلفـي الروایـة تشـترك مـع الأجنـاس مما یُعسِّر تعریفها تعریًفـا جامعًـا مانعًـا، ذ

ـــة  ـــف عنهـــا بخصائصـــها الحمیمـــة، وأشـــكالها الفنی ـــة الأخـــرى بمقـــدار مـــا تختل الأدبی

ــا بالقیــاس إلــى اشــتراكها مــع الحكایــة الأســطورة: فــلأنَّ الروایــة تغتــرف  الصــمیمة، أمَّ

الروایـة بشيء من الطمع من هذین الجنسین الأدبیین العریقین وذلك علـى أسـاس أنَّ 

الجدیــدة، أو الروایــة المعاصــرة بوجــه عــام؛ لا تلفــي أي غضاضــة فــي أن تُغنــي نصــها 

 السردي الأدبي بالمأثورات الشعبیة الحكائیة، والمظاهر الأسطوریة والملحمیـة جمیعًـا،

وفي مونولوج یدیره هزَّاع مع نفسه ویصور مخاوفه، قال فیه: "ترى ما سبب هذا الكرم 

أبدو طبیعیًـا حتـى لا یشـك بشـيء. لـو أخبرتْـهُ مـریم بالصـورة هـل المفاجئ؟! یجب أن 

كــان ســیعزمني علــى الغــداء؟! لا أظــن. ولكنَّــه لــن یعزمنــي إلا لحاجــة، أرجــو ألاَّ یكــون 

ینوي الاعتذار عن المناظرة؛ ربَّما یكون لدیه بعض الاشـتراطات، أو الإمـلاءات! مهمـا 

 ) ١( الملعونة". یكن فلا بدّ من مناورته حتى تتم هذه الحلقة

لقد جعل كاتب روایة فـراغ مكـتظ الحـوار بـین اثنـین  ا ا  اج:-٢

(الدیالوج) في الروایة باللغة الفصحى، وهذا ما جعل لغة الحوار مع الآخر في الروایـة 

ــدیالوج ــین (ال ــة للمتخیــل الكتــابي؛ لأنَّ الحــوار بــین اثن ) فــي الواقــع یكــون باللغــة ممثل

العامیــة، والتــي یكتســبها الإنســان ولا یتعلمهــا، وحــین یعــرض المؤلــف الحــوار بلغــة 

متعلمة غیر مكتسبة یكون بذلك لجـأ إلـى المتخیـل الكتـابي، ومـن أمثلـة ذلـك المتخیـل 

ــل، وإبریــق  ــأتي: "هــذه الشــرفة، والمعسَّ الكتــابي أو الحــوار بالفصــحى مــع الآخــر مــا ی

لبحر محفزات رائعة لكتابة رسالة رومانسیة" فرد هزَّاع: "سأتركك للرومانسیة الشاي، وا

. . وأشكرك على هذه الدعوة الرائعة؛ على فكرة.. لا بدَّ أن تكون في القناة قبل مغـرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٤السابق، ص )١(



 

  ٢٢٩٢  
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م تحاور مع  ) ١(الاثنین. .  لا تنسَ . . رتِّب مواعیدك." یظهر من هذا الحوار أنَّ علاَّ

یة الفصحى، في حین أنَّهما أصـدقاء یتحـدثان معًـا فـي مطعـم معـین، هزَّاع باللغة العرب

وهذا مـا لا یتحقـق فـي الواقـع الخـارجي، ومـن هنـا فـإنَّ هـذا الحـوار یـنعكس علـى لغـة 

الحـدث السـردي ویجعلهـا تقـع تحـت المتخیـل الكتـابي. نحـن هنـا أمـام حلقـات مترابطــة 

یكفي فـك غـرزة واحـدة حتـى متراصة، أو أمام غرز من خیط منسوج غرزة داخل غرزة 

ینسل  الخیط وتنفك بقیة الغرزات أو یكفي كسر حلقة حتى تنكسر بقیة الحلقـات، مـع 

هذا النمط من الترابط و التراص، یبقى بإمكان الـراوي متابعـة السـرد إلـى مـا لا نهایـة، 

وذلك بإضافة عقد جدیدة مماثلة إلى جانب العقـد السـابقة، لكـن علـى الـراوي فـي مثـل 

ــالبعض بحیــث تكــون قابلــة  هــذه ــد بعضــها ب الحــال، أن ینتبــه إلــى ضــرورة ربــط العق

للانفكاك بمجرد فك آخر عقدة منها، وهذا معناه أنَّ نمط السرد هذا یهـتم بنسـج العقـد 

فــي علاقــة تــرابط مباشــر، وتمیــز بحیــث یحمــل تعلقهــا ببعضــها الــبعض إمكانیــة فكهــا 

م، جـاء فیـه: "مبـروك شـفت صـورتك فـي )في حـوار تلیفـوني بـین هادیـة ٢الآلي.( وعـلاَّ

 التلفزیون، وإعلان مقابلتك. . وعملت حسابك في سهرة اللیلة..

 أعتذر لا أستطیع. . ولكن في المرة القادمة.

 كنت متوقعة أنك ستعتذر، فما عُدْنا قَدّ المقام یا حضرة الدكتور.

ا الحــوار أنَّ یظهـر مــن هــذ)٣(أشـرح لــك ظروفــي عنـدما أقابلــك. . إلــى اللقــاء."

م قد أدارا حوارهما معًـا باللغـة الفصـحى، فـي حـین أنَّهمـا أصـدقاء یتحـدثان  هادیة وعلاَّ

معًا في محادثة هاتفیة، وهذا مـا لا یتحقـق فـي الواقـع، وبالتـالي فهـذا الحـوار یـنعكس 

على لغـة الحـدث السـردي ویجعلهـا تنـدرج تحـت الخیـال الكتـابي للـنص السـردي. وفـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٧ - ٩٦إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )١(

 . بتصرف٧٥البنیوي، ص یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج)٢(

 . ١٠٤ - ١٠٣إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )٣(



 

 ٢٢٩٣ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

م: "لدَّي قلیلٌ مـن حوار بین علاَّ  م ومحسن الخلف الطالب في قسم التاریخ، قال له علاَّ

ــت شــابٌ متفــتِّح  ــا أن نــدردش حــول أســئلتك، فأن ــت قبــل بدایــة المحاضــرة، یمكنن الوق

م قـد تحـدث مـع ) ١(وسیكون الحوار معـك مفیـدًا." ، یتبـین مـن الحـوار السـابق أنَّ عـلاَّ

حـین أنَّهمــا یتجاذبـان الحــدیث فـي حــوار  محسـن الخلـف باللغــة العربیـة الفصــحى، فـي

عــاديٍّ وهــذا لا یكــون فــي الواقــع المعــیش، وعلــى ذلــك یــنعكس هــذا الحــوار علــى لغــة 

  الحدث السردي ویجعلها خیالیة.

ا
ً
علـى الـرغم مـن أنَّ المؤلـف أدار الحـوار فـي  اللغـة العاميـة في الـديالوج: .ثالث

یجعلــه یحــافظ علــى ذلــك النســق فــي  غالبیــة روایــة فــراغ مكــتظ بالفصــحى فــإنَّ هــذا لــم

الروایة كلها؛ إذ إنَّه جاء الحوار في غیر موضع من الروایـة باللغـة الحیاتیـة العامیـة، 

وبالتـالي جعـل الحـوار یبـدو واقعی�ـا؛ لأنَّـه مـن المحتمـل أن یتحقـق فـي الواقـع الطبیعــي 

علــى الحــدث  وطالمــا أنَّــه مــن المحتمــل أن یتحقــق فــي الواقــع  الخــارجي فإنَّــه یــنعكس

ــدیالوج،  ــا ، وقــد جــاء الحــوار بالعامیــة فــي ال ــا بحتً ــه واقعیً الســردي فــي الرویــة ویجعل

وذلكمـا نجــده: "هــاه شــو بتشــكي أســتاذ هــزَّاع؟ ثـمَّ غیــر الســؤال فجــأة: شــو یعنــي اســم 

وقـال: "الطـبُّ النفسـي تجاوز(الشـیز ) ، ٣(وقال أیضًا: "ومن شـو بتشـكي؟")، ٢(هزَّاع؟"

، وقال: )٤(الریكوردر)، هَيْ كانت مدرسة طبیة متأثرة بفروید؛ بتعرف فروید؟"لونغ) و(

"الآن بتقــدر تحكــي وأنــت جــالس أمــامي كصــدیق، بــل أنــت صــدیق فعــلاً، احكــي وأنــت 

مطمـئن كأنــك بتحكـي مــع حالــك، وثـق أنَّــك مـا رح تطلــع مــن العیـادة إلاَّ وكــل مشــاكلك 

شــرین، وكــل یــوم بتظهــر أبحــاث جدیــدة، محلولــة، لأنــو هــلا إحنــا بــالقرن الواحــد والع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١٤السابق، ص )١(

 . ١٢٢إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)٢(

 السابق الصفحة نفسها. )٣(

 . ١٢٣إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ ص  )٤(



 

  ٢٢٩٤  
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وأســالیب جدیــدة، وأدویــة جدیــدة، ونظریــات جدیــدة، منهــا اللــي بیلغــي الســابق، ومنهــا 

وكــذلك قــال الطبیــب النفســي لهــزَّاع: ) ١(اللــي بیعــدِّل فیــه، ومنهــا اللــي بیضــیف علیــه".

 "ماذا قالت هَيْ البنت ال شو اسمها؟

أیضًا: "یمكن قالت هیك لحتى تمنعـك ، وقال )٢(حلیمة. نعم شو قالت حلیمة؟"

عــن إخبــار النــاس بعلاقتهــا مــع الراعــي، ولا یصــح أن تشــغل بالــك بكــلام وحــدة مثــل 

، لقد أمكن لكتَّاب الروایـة أن یتفننـوا فـي اسـتخدام مفهـوم الـراوي وارتـبط هـذه )٣(هَيْ."

ــة  ــروون دلال ــروون أو شــكل مــا ی ــة مــا ی ــروون، فجــاءت كیفی ــتهم بمــا ی التفــنن بعلاق

واضحة على رؤیتهم لما یروونه، إنَّ حركة السـرد وتشـكله فـي علاقـات داخلیـة تنـتظم 

بها الشـخوص فـي سـیاق نسـقي منسـجم هـي فـي الوقـت نفسـه حركـة نهـوض الرؤیـة 

لعــالم القــص ذاتــه، وكثیــراً مــا لجــأ الكتَّــاب الروائیــون المبــدعون إلــى تنویــع الــراوي فــي 

یاق السـرد. وفـي مـوطنٍ آخـر یوضـح الـراوي العمل الروائي الواحد، وفق ما یقتضیه س

طریقة مناداة الممرضة الفلبینیـة لهـزَّاع فـي عیـادة الطبیـب النفسـي، فیقـول: "هَـزاء ..  

ویتضح من هذا أنَّ الراوي رصـد طریقـة منـاداة ) ٤(هَزاء . .  نادت الممرضة الفلبینیة"

ئنة في الواقع، وبالتالي الممرضة الفلبینیة لهزَّاع في عیادة الطبیب النفسي كما هي كا

فهذه المناداة تنعكس على لغة الحدث السـردي وتـدرجها تحـت الواقـع الكتـابي، وتنحـو 

 بالسرد صوب الواقعیة. 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نفسه الصفحة نفسها. )١(

  . ١٢٤صنفسه،  )٢(

 نفسه الصفحة نفسها.  )٣(

 . ١٢٢نفسه، ص )٤(



 

 ٢٢٩٥ 
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  المبحث الثالث

 دلالات التردد بين الواقع والخيال وتواؤمه مع النسق السردي

: بنية الشخصيات بين الواقع والخيال وانعكاسها على الحدث 
ً
  السردي:أولا

لقـد كــان وصــف الشخصــیات فـي روایــة (فــراغ مكــتظ) وصـفًا واقعی�ــا مــن خــلال         

بیان أبعادها وإظهار هیئاتها المختلفة: الجسدیة والنفسیة والاجتماعیة والفكریة، على 

م  أحد الشخصیات الرئیسة فـي الروایـة  -نحو: توضیح حالة الفصام التي یعیشها علاَّ

أحـد الشخصـیات  -رسالة مریم زوجته التي أرسلتها إلى هزَّاع  وذلك كان من خلال -

؛ كـي ینشـرها علـى أنَّهـا قصـة فـي جریدتـه، ففـي الرسـالة جـاء -الرئیسـة فـي الروایـة 

النص الآتي: "لفتتْ نظره مراراً إلى حالة الفصام التي یعیشها رجل شرقي متزمت حـین 

الأمــر بمقالاتــه ومحاضــراته، یتعلــقَّ الأمــر بزوجتــه وبنتــه، ومفكــر حــر حــین یتعلــق 

بالتــالي ) و ١(وأصــدقائه وصــدیقاته. وكــان یحــتج بضــرورة مســایرة المجتمــع والعائلــة"

م أحد أبطال الروایة، فقد بینت أنَّـه شخصـیة شـرقیة  أوضحت مریم الحالة النفسیة لعلاَّ

م رمز الفكـر المتحـرر الـذي یـدعو إلـى  تعیش حالة فصام بین المتزمت والمتحرر، فعلاَّ

الحریـة یعــیش حیــاة المتشــدد فــي بیتــه ومـع زوجتــه، إنَّــه یــدعو إلــى الحریــة ویحرمهــا 

م تُعطـي الشخصـیة واقعیـة  على زوجته، وبذلك كانت حالة الانفصام التـي یعیشـها عـلاَّ

وتجعلها شخصیة حقیقیة إنسانیة قد تراهـا فـي المجتمـع ماثلـة ظـاهرة، وكـان الوصـف 

م؛ لیعطـي ا لكاتـب الوصـف أكبـر درجـات المصـداقیة، إذ إنَّهـا هنا عن طریـق امـرأة عـلاَّ

تُقدم نمطًـا بشـری�ا غیـر غریـب عـن المجتمعـات البشـریة، فالشخصـیة الفصـامیة كائنـة 

والروایة، من حیث هي جـنس أدبـي راق، ذات بنیـة شـدیدة التعقیـد متراكبـة وموجودة. 

دبیًا جمیلاً یعتزي التشكیل تتلاحم فیما بینها وتتضافر لتشكل في نهایة المطاف شكلاً أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٣إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ،، ص )١(



 

  ٢٢٩٦  
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إلى هـذا الجـنس الحظـي، والأدب السـري، فاللغـة هـي مادتـه الأولـى، كمـادة كـل جـنس 

أدبي آخر في حقیقـة الأمـر، والخیـال هـو المـاء الكـریم الـذي یسـقي هـذه اللغـة فتنمـو 

وتربــو، وتمــرع وتخصــب، والتقنیــات لا تعــدو كونهــا أدوات لعجــن هــذه اللغــة المشــبعة 

لها على نحو معین، ولكن اللغة والخیـال لا یكفیـان، وهمـا عامـان فـي بالخیال ثمَّ تشكی

كل الكتابات الأدبیة من أجل ذلك نلفي الروایة، من حیث هـي ذات طبیعـة سـردیة قبـل 

كل شيء تنشـد عنصـراً آخـراً هـو عنصـر السـرد؛ أي الهیئـة التـي تتشـكل بهـا الحكایـة 

الروائي، ولهذا السرد أشـكال كثیـرة المركزیة المتفرعة عنها حكایات أخریات في العمل 

تقلیدیة كالحكایة عن الماضـي، وهـي الشـكل السـردي الرائعـة ألـف لیلـة ولیلـة، وكلیلـة 

وهناك الوصف الجسـدي والشـكلي الـذي قدَّمـه الـراوي  )١(ودمنة، والمقامات بوجه عام.

تاركًــا للقــارئ اســتنباط الملامــح النفســیة الســیكولوجیة والاجتماعیــة والأیدیولوجیــة مــن 

السرد، على نحو وصف الراوي لهـزَّاع فـي قولـه: "فلـیس فـي شخصـیة هـزَّاع مـا یـدعو 

كأنَّهـا محبوسـة خلـف للطمأنینة: لا طریقته في الكلام؛ حیث یقذف الكلمات من فمـه و 

ر الصـغیر، ولا قوامـه  شفتیه تنتظر فرصةً للإفلات، ولا عیناه الغائرتان، ولا أنفه المكـوَّ

المتهدِّم النحیل، ولا الهالات الـدكناء تحـت عینیـه، ولا نظارتـه ذات العدسـات العریضـة 

صــورة وبالتــالي فــإنَّ الوصــف لهــزَّاع یقــدم )، ٢(التــي تُظهــر عینیــه فــي صــورةٍ مُقــززة."

حقیقــة لــنمط مــن النــاس فــي المجتمعــات، ومــن ثــمَّ یریــد الــراوي النفــاذ مــن هــذا الــنمط 

الشـكلي إلـى الــنمط الـداخلي، وهـذا مــا یتركـه للقـارئ أن یســتنبطه مـن السـرد الروائــي، 

وبناء على ذلك یكون الوصف الجسـدي والشـكلي یعطـي الشخصـیة صـفتها الحقیقیـة، 

اتب إلى دائرة الواقع المـأخوذة منـه، فالكاتـب أخـذ ویحول الشخصیة من دائرة خیال الك

هذه الشخصیة من الواقع وصاغها فـي قالـب سـردي فنـي، وقـام ببیـان أوصـافها حتـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بتصرف٢٧عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص )١(

 . ١٤٦إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )٢(
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یُقربها إلـى الواقـع الإنسـاني مـرة أخـرى، أو بتعبیـر آخـر حتـى یرجعهـا إلـى الواقـع مـرة 

جســدیة أخــرى، وبــذلك فقــد نجــح الكاتــب بمــا قدَّمــه لــبعض الشخصــیات مــن أوصــاف 

وشكلیة في إضفاء سمت الواقعیة علیها، ومن ثـمَّ القیـام بنقلهـا مـن عـالم الخیـال إلـى 

عالم الواقع. ومن هنا یكون استثمار الوصف الشكلي لأبطـال القصـة الروائیـة وغیـرهم 

ــى الشخصــیات، فالكاتــب  ــة عل ــة فــي إضــفاء ســمت الواقعی ــة رغب مــن العناصــر الثانوی

لى مخیلته ثمَّ سردها على الورق، وأراد أن یرجعهـا إلـى استمدها من الواقع الخارجي إ

الواقع مرة أخرى عـن طریـق مـا یُقدمـه لهـا مـن أوصـاف شـكلیة وجسـدیة وأیدیولوجیـة 

  واجتماعیة.

ا: بنية الفضاء الزماني بين الواقـع والخيـال وانعكاسـها علـى الحـدث 
ً
ثاني

  السردي:

: اغ روا  مء ایة فراغ مكـتظ الفتـرة الزمنیـة مـن تتناول روا *ا

م إضـافة إلـى الاسـترجاعات التـي تعمـل علـى ٢٠٠٦یولیو  ١٠م إلى ٢٠٠٦یولیو  ٢

 ٢مد الفترة الزمنیة، أمَّا بالنسبة للفترة الآنیة التي تعبر عنها الروایة وهـي الفتـرة مـن 

م، وبالتالي كان التزامن السردي في هذه الروایة ٢٠٠٦یولیو  ١٠م إلى ٢٠٠٦یولیو 

عبارة عن تقدیم صورة للمجتمع اللبناني فـي العقـد الأول مـن الألفیـة الثانیـة، بكـل مـا 

تحمله هذه الفترة من انقسام المجتمع اللبناني بین التیار الإسلامي والتیـارات الأخـرى، 

یــة التــي یعیشــها المجتمــع كمــا تحمــل هــذه الفتــرة إســقاطات واضــحة عــن الفتــرة الحال

العربي، الذي یعاني من الانقسام المجتمعي وعـدم القـدرة علـى التوفیـق بـین المختلـف 

في صـورة تجمـع الشـتات وتفیـد منـه، كمـا أنَّ هنـاك اتفاقًـا مـا بـین الـزمن فـي الروایـة 

ي وزمن تألیف الروایة؛ إذ إنَّ زمـن تـألیف هـذه الروایـة غالبًـا فـي العقـد الأول أو الثـان

في الألفیة الثانیة، وتدور أحداثها في العقد الأول في الألفیـة الثانیـة، وبالتـالي تكـون 

الأحـداث المحكیـة فـي الروایـة متزامنـة مـع وقـت تألیفهـا، وبالتـالي متزامنـة مـع الوقــت 

الحاضر، وبذلك تصیر الروایة صورة واقعیة لا خیال فیها إلاَّ قلیلاً. وقـد حـرص الـنص 



 

  ٢٢٩٨  
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یــة مــن خــلال الحــوار الــذي یحقــق التــزامن بــین وقــت الحكــي ووقــت الســردي علــى الآن

 الحدث، وقد انقسم الحوار إلى نوعین، هما:

على نحو ما نجده فـي الحـدیث الصـامت   اار  ا (امج):١

الـذي دار فــي نفــس هـزَّاع: "تــُرى كیــف كانـت تشــعر حــین یتنـاهى إلــى ســمعها وصــفها 

ینادونني ابن النملة، لا شكَّ أنَّها كانت تتـألم ولا تسـتطیع بالنملة، وحین تسمع الناس 

لمونولوج الـذي دار فـي ا) و ١( حتى الشكوى؛ عليَّ اللعنة فأنا السَّبَبُ في كلِّ متاعبها".

م یتـذكَّر أنَّـه خطـف منـي مقعـد الابتعـاث، باسـتمالته  نفس نبهان: "ترُى هل ما زال عـلاَّ

اللغـة الإنجلیزیـة، وبمظهـره المتـأنق؛ لقـد كنـتُ أحـق المختبرین بفذلكاتـه ولـيِّ لسـانه ب

منه بالبعثة. كانت ستأخذني إلى عوالم أرحب، كان الابتعاث سیتیح لي الحصول على 

شهادة عالیة، ولغة أجنبیَّة، وعلاقـات تـؤهلني لأرقـى المناصـب، لا كمـا هـي طموحـات 

م؛ التدریس في جامعة، والكتابة في صحیفة. لا بُدَّ أنَّـ ه قـد نسـي، فطعـم الانتصـار علاَّ

 )٢(سرعان ما یتلاشى، أمَّا مرارة الهزیمة فتدوم وتتجدد.".

على نحو: الدیالوج بین الشیخ أبي المقـداد   اار  ا (اج):٢

وبین الشـباب فـي مجلـس نبهـان الملحـق بالمسـجد، قـال الشـیخ أبـو المقـداد للشـباب: 

ــا شــباب فــي ــتم ی ــا كــل مــا )٣(مهمــتكم؟" "هــاه بشــروا؛ مــاذا فعل ، فــرد علیــه عــزَّام: "هن

ثمَّ قال الشـیخ )، ٤(یحتاجه الشیخ نبهان في مناظرته؛ اشتركنا في جمعه نحن الثلاثة"

أبو المقداد للشباب: "أحسنتم جـزاكم االله خیـراً أیهـا النجبـاء، أنـتم فتیـة الإسـلام، الـذین 

كم فمـا أضـرَّ إلاَّ نفسـه، وااللهُ غنـيٌ یُشدُّ بكم الظهر، ولن یحرمكم االله الأجر؛ أمَّا صـاحب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٣فراغ مكتظ، صإبراهیم مضواح الألمعي، روایة  )١(

 . ٧٤السابق، ص )٢(

 . ٨٦نفسه، ص )٣(

 نفسه الصفحة نفسها.  )٤(



 

 ٢٢٩٩ 

 لإبراهيم مضواح الألمعيثنائية الخيال والواقع وانعكاسهما على الحدث السردي في رواية فراغ مكتظ 

م لهـزَّاع: )  ١(عن التـزام المتذبـذبین، والضـعفاء." م وهـزَّاع، قـال عـلاَّ والـدیالوج بـین عـلاَّ

م:  "هكذا یجب أن تُعاش هذه الحیاة الحقیرة." فرد هزَّاع: "لیتنـي أسـتطیع"، ثـمَّ قـال عـلاَّ

ــاني صــدیق لعائلــة زو  جتــي، وسیختصــر علیــك الوقــت "ســأدُلُّكَ علــى عیــادة طبیــب لبن

فمن خلال هذه الحـوارات عمـل المؤلـف علـى التعبیـر عـن الآنیـة  ) ٢(والجهد والأدویة"

التي تقرب الخطـاب السـردي مـن الواقـع وتبعـده عـن الخیـال، وقـد عمـل المؤلـف أیضًـا 

علــى اســتثمار التــوازي بــین الــزمن فــي الروایــة وزمــن تألیفهــا، والآنیــة المكتســبة مــن 

ي إضــفاء الواقعیــة علــى الروایــة، رغبــة فــي جعــل الروایــة تعبیــراً عــن الواقــع، الحــوار فــ

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ المؤلف في الوقت نفسه لم یعتمد على الحوار اعتمـادًا تام�ـا؛ 

إذ لجــأ إلــى الســرد؛ حتــى لا یُصــاب القــارئ بالملــل. وبنــاء علــى ذلــك یتبــین أنَّ الــنص 

تیــار فتــرة زمنیــة تحمــل تمــاثلاً مــع واقــع الوقــت الســردي كــان مناســبًا مــن خــلال اخ

الحاضر، وأیضًا من خلال اختیار العلاقـة المناسـبة بـین زمنـي الأحـداث داخـل الروایـة 

وزمـن تـألیف الروایـة، وحتـى یقـوم المؤلـف بمـدِّ الفتـرة الزمنیـة التـي اتسـمت بالقصــر، 

الزمنیة مع المحافظة  فعمل على توظیف الاسترجاع والاستباق الزمني الذي یمدُّ الفترة

حتى وإن خـرج فـي مواضـع أخـرى إلـى  -على الواقعیة وعدم الخروج منها إلى الخیال 

الخیال سوف یتم بیانها فیمـا یلـي: ومـن الاسـترجاعات الزمنیـة التـي وردت فـي روایـة 

فــراغ مكــتظ اســترجاع هــزَّاع أحــد أبطــال الروایــة أحــداث فتــرة مــا بعــد وفــاة أبیــه حیــث 

خالي البیت من أحد مجاوریـه بـثمنٍ بخـس، وسـلمني نصـف المبلـغ، مـع یقول:: "باع 

الوكالة وأوراق البیع، وتقاسـم هـو وزوجتـه نصـف الـثمن، مـع أننـي قـد اقترحـت علیـه 

تقسیمه بیننا بالتساوي. حـین أصـبح نصـف ثمـن بیـت أبـي فـي یـدي شـعرتُ بانتصـار 

أن نشاركه فیه، وها هو  آخر، فها أنا أقبض ثمن البیت الذي استكثرَ عليَّ وعلى أمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٦السابق، ص )١(

 . ٩٦نفسه، ص  )٢(



 

  ٢٣٠٠  
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ـــدار!!" ـــا لســـخریة الأق ـــذین طالمـــا آذاهـــم؛ ی ـــه ال ـــى جیران ـــؤول إل ـــذلك مـــن  ) ١. (ی وك

التــي وردت فـي روایــة فـراغ مكــتظ اسـترجاع حــال زوجـة نبهــان الثانیــة،  الاسـترجاعات

والذي ورد في النص الآتي: "فلم تنسَ أنَّ زوجها السابق تخلى عنها بكل بسـاطة بعـد 

ست سنوات مـن العشـرة، فقـط لأنَّهـا لا تنُجـب؟ مـا أدخلهـا فـي نوبـة كآبـة دفعتهـا إلـى 

اصـة انتهـت بزواجهمـا، وتحولهـا مـن التردد على رقیة نبهـان، وحظیـت منـه برعایـة خ

مریضــة إلــى راقیــة. فلتتمســك بــدورها هــذا فهــي تحتاجــه، ولتصــرف الحــدیث إلــى غیــر 

م للعلاقة التي كانت تجمعه مع الشیخ نبهان في جلسة )، ٢(ذلك." وأیضًا استرجاع علاَّ

مــا قبــل بــدء البرنــامج، یقــول: "فقــد عشــنا ســنوات الدراســة الجامعیــة متجــاورین فــي 

ن الجامعي، وقد كنت أرافقه فـي سـیارته إلـى الجامعـة؛ كـان یشـترط لكـي یأخـذني السك

في سیارته، أن یُنزلني قبل أن نصل إلى الجامعة، لكیلا یراه زملاؤه یحمل حلیـق لحیـة 

وبهـذا فقـد  )٣(في سیارته، لأمرٍ یتعلَّق بالولاء والبراء؛ ثمَّ أعقبها بضحكة ذات معنـى."

ویل المدة الزمنیة مع الحفاظ على واقعیة الروایة من خلال عمل كاتب الروایة على تط

توظیفه للاسترجاع الزمنـي فـي مواضـع عدیـدة مـن الروایـة، أمَّـا عـن توظیـف المؤلـف 

الاستباق حتـى یمـد زمـن الروایـة، فقـد كـان مـن خـلال عـرض مـا دار فـي ذهـن هـزَّاع: 

یــام قادمــة وربَّمــا "الیــوم موعــد المنــاظرة، التــي ســتكون حــدیث الصــحافة والمجتمــع لأ

فهنـا المؤلـف عمـل علـى اسـتباق أحـداث  )٤(لأسابیع؛ ویرجو هزَّاع أن تكون لسنوات".

المستقبل، إذ إنَّ المناظرة لم یأتِ وقتها ولا ما تمَّ فیها، ولكنَّه یستشرف ما یحـدث فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٢إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص )١(

 . ١٥٤السابق، ص )٢(

 . ١٧٣ - ١٧٢نفسه، ص )٣(

 . ١٧١نفسه، ص )٤(
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المستقبل من خلال ما یدور في خلد هزَّاع، وبـذلك فقـد مـدَّ المؤلـف الـزمن عـن طریـق 

 لاستباق مع المحافظة على واقعیة الروایة.ا

    : اغ روا  مء اإنَّ الروایـة عبـارة عـن ذكـر قـول أو فعـل  *ا

ـــان والتلطـــف  ـــة الإیضـــاح والإیجـــاز والإمك ـــن حـــدوثهما وخواصـــها أربع حـــدثا، أو أمك

 "فالإیضــاح" یكــون بتقــدیم فــرش للحــدیث وتوطئــة للخبــر یقــرب مأخــذ الروایــة وبمراعــاة

الترتیب الطبیعي في إیراد ظروف الخبر مـا لـم یكـن للـراوي غـرض لتجـاوز هـذا النظـام 

وبالعدول عن كثرة الاستطرادات في إنشاء الحـدیث لأنَّ ذلـك یصـرف العقـل عـن سـیاق 

) ومــن الأمكنــة ذات الفاعلیــة فــي روایــة فــراغ مكــتظ قریــة ١الروایــة ویــذهب برونقهــا.(

نهـا: "لیـتهم یعیـدون للحَزْنـاء اسـمها القـدیم؛ ففـي التـي قـال ع –مسقط رأسـه  -هزَّاع 

أساطیرهم أنَّ اسمها (الحَسْناء)، ولكنَّ الأجداد استبدلوا به اسم (الحَزْنـاء) حـین انهـار 

وهنـا یوضـح هـزَّاع سـبب  )٢(سقف المسـجد علـى المصـلین، وقـامَ فـي كـل بیـتٍ مـأتم."

فــرح والتفــاؤل إلــى الاســم تســمیة قریتــه، وســبب تــرك الاســم القــدیم الــذي یــدعو إلــى ال

الحــالي الــذي یــدعو إلــى الحــزن والتشــاؤم، وهــذا إســقاط علــى دور المكــان فــي بنــاء 

الإنسان نفسه وتأثیره علیه، حتى اسم المكان له تأثیر على أفراده الذي یعیشون فیه، 

فالمكــان هنــا مفتــوح ولكــن تــأثیره علــى شخصــیة هــزَّاع تــأثیر ســلبي، فالمكــان فاعــل، 

أیضًا من قول هزَّاع للطبیب النفسي: "حتى القریة التي ولدتُ فیها وعشتُ ویظهر ذلك 

فیهــا طفــولتي، تحمــل فــي اســمها معنــىً یــؤذیني؛ اســمها الحَزْنــاء)، ولــك أن تتخیــل یــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، أشرفت أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي، )١(

/ ١على تحقیقه وتصحیحه: لجنة من الجامعیین، مؤسسة المعارف، بیروت، د/ ط، د/ ت، (

 ). بتصرف٤٠١

 . ٨٠إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)٢(



 

  ٢٣٠٢  
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، وفاعلیـة هـذا المكـان تظهـر )١(دكتور أنَّ هـذا نـوعٌ مـن النمـل، قالهـا ضـاحكًا بأسـى."

مسـقط  –ذه الفاعلیة ببیع منزل أبیه في قریته أیضًا من محاولة هزَّاع التخلص من ه

رغبة في التحرر منها، یقول: "وها أنا أقطع آخر أثرٍ یربطنـي بقریـة الحَزْنـاء؛  –رأسه 

لأســتقر فــي المدینــة حیــث تتبعثــر الــذكریات فــي الشــوارع والأرصــفة، والمقــاهي وتفقــد 

فـي العمـل الروائـي وللمكـان ) ٢(قیمتها ومعناها، وأعیش على الحیاد تجاه كـل شـيء."

حضوره، وللإنسان في المكان حضوره والزمان فـي المكـان حضـوره، وللغـة دورهـا فـي 

تجســید هــذا الحضــور، وربطــه بغیــره مــن عناصــر الخطــاب الروائــي ربطًــا یجعــل منــه 

نســیجًا متشـــابكًا، محكــم الـــتلاحم والتماســك شـــدید الاتســاق والتـــرابط. وهــذا النســـیج، 

تــي تــروي لنــا حوادثهــا بأســلوب خــاص یتبــاین مــن كاتــب المتواشــج، هــو الروایــة ال

فهــذه الفاعلیــة التــي كانــت للمكــان علــى الشــخص تجعلهــا تقتــرب مــن   )٣لآخر.(

ــان والزمــان فــي الأشــخاص، كمــا یحــتم أیضًــا فاعلیــة  مفهــوم أنَّــه یحــتم فاعلیــة المك

الأشــخاص فـــي الأمــاكن وتأثیرهـــا علیهــا، وقـــد ظهــرت أیضًـــا فاعلیــة الأشـــخاص فـــي 

كــان، تلــك الفاعلیــة التــي أدت إلــى تطــور المكــان نتیجــة تطــور أشخاصــه؛ إذ إنَّ الم

للشخوص أثراً في الأمكنة، ویتضح ذلـك مـن حالـة التطـور التـي أصـابت بیـوت القریـة 

هزَّاع عن بیت أبیه مقارنـة ببیـوت مسقط رأس هزَّاع مع عدم تطور بیت أبیه، فقد قال 

تغیـر عـن حالـه خـلال السـنوات الماضـیة؛ مـع أنَّ قریته: "هذا البیت الحقیر؛ الذي لم ی

أكثر بیوت القریة قد تغیرت، وصُبغتْ بالألوان، وبُنیـت حولهـا الأسـوار، وزیـدت علیهـا 

الأدوار، وبُنیت إلى جوارها بیوتٌ جدیدة في المزارع، أمَّا بیت أبـي فمـا یـزال علـى حالـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢٥السابق، ص )١(

 . ٨٢نفسه، ص  )٢(

. ١٣١م، ص٢٠١٠، ١الدار العربیة للنشر، الجزائر، ط إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، )٣(

 بتصرف



 

 ٢٣٠٣ 
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مقارنة ببقـاء أبیـه علـى حالـه وهنا إسقاط على تطور أهل قریته وتغیرهم ) ١(البائسة."

دون تطور أو تغیر، وهذا عین الواقعیة، فالناس متفاوتون في التطور والتغیر، فمنهم 

مــن یقبلــه ویــؤثر فیــه وبالتــالي یــؤثر فــي المكــان، ومــنهم مــن یرفضــه ولا یــؤثر فیــه، 

ــة المكــان لجعــل أحــداث  وبالتــالي لا یــؤثر فــي المكــان، ومــن هنــا وظَّــف مؤلــف الروای

یة واقعیة، فمن خلال الفضاء المكاني یشـعر القـارئ أنَّـه أمـام واقـع حیـاتي یكـون الروا

        مُعاشًا، ولیس أمام نصٍّ سرديٍّ من خیال كاتب الروایة.

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٢إبراهیم مضواح الألمعي، روایة فراغ مكتظ، ص)١(



 

  ٢٣٠٤  
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  الخاتمة

 ،ة م  ا ا أ: 

الفكریـة، وبالتـالي .ظهر السرد في روایة فراغ مكتظ من عمـق المشـاكل الاجتماعیـة ١

فالروایــة تعبیــر صــادق عــن الواقــع المجتمعــي ممــا أضــاف إلیهــا الشــمولیة والرؤیــة 

 الواقعیة.

.جاءت الشخوص والفضاء الزماني والمكاني في روایة فراغ مكتظ صوراً صادقة عن ٣

 الواقع، لذا كان اقترابها من الواقع على حساب الخیال.

ظ بعــض الآلیــات التــي تــنعكس علــى الحــدث .وظَّــف المؤلــف فــي روایــة فــراغ مكــت٣

 السردي وتقربه من الواقع، وتلك الآلیات هي: التحفیز الواقعي، وكثرة التفاصیل.

.على الرغم مـن غلبـة الواقـع علـى الخیـال فـي روایـة فـراغ مكـتظ فـإنَّ المؤلـف عمـل ٤

 على المزج بین الواقع والخیال من خلال تقنیات خیالیة وواقعیة. 

ــة، .وظَّــف الم٥ ــابي بنســقي: اللغــة المجازی ــل الكت ــتظ المتخی ــراغ مك ــة ف ــي روای ــف ف ؤل

واســتعمال الفصــحى فــي الحــوار النفســي وفــي الحــوار مــع الآخــر، ممــا انعكــس علــى 

 الحدث السردي وجعله خیالی�ا.

.وظَّف المؤلف الكتابة الواقعیة باسـتخدام اللغـة العامیـة فـي الحـوار مـع الآخـر، ممـا ٦

 سردي وجعله واقعی�ا.انعكس على الحدث ال

وأخیراً یوصي البحث بمدارسة الروایـة، وتتبـع مضـمونها؛ حیـث یبقـى البحـث مفتوحًـا  

في هذا الموضوع أمام الباحثین، والباحثـات؛ وذلـك لأهمیتـه وإثرائـه، وإتمـام مـا لـم یـتم 

  النظر فیه والتطرق إلیه.
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  المراجع

  ١أدب للنشر والتوزيع، الرياض، طإبراهيم مضواح الألمعي، رواية فراغ مكتظ، دار ،

 م. ٢٠٢٣هـ/ ١٤٤٥

  أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة

العرب، أشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف، 

 بيروت، د/ ط، د/ ت.

 د/ ت.٣١شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، ط ، 

  أحمد محمد فؤاد مصطفى، التداخل السردي بين الواقعي والمتخيل في رواية (هنا

 م. ٢٠١٨القاهرة) لإبراهيم عبد المجيد، مجلة بحوث كلية الآداب، 

  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك

 م.١٩٩٥هـ/ ١٤١٦ط،  فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، د/

  الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار

 م. ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧، ٤العلم للملايين، بيروت، ط

  حسن النعيمي، خطاب السرد، الرواية النسائية السعودية، النادي الأدبي الثقافي

 م.١٤٢٧، ١بجدة، ط

 دبية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د/ ط، حسين خمري، فضاء المتخيل دراسة أ

 م. ٢٠٠١

  م.١٩٩١، ١حميد لحمداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، ط 
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  خليل رزق، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الـ (الرواية) العربية، مؤسسة الإشراف

 م.١٩٩٨، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط

  الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، عبد الملك مرتاض، في نظرية

 م.١٩٩٨، ١الكويت، ط

  ،ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د/ ط

 م. ١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩

  لاريسّا إبراهيم أحمد، معالم البناء السردي في روايـــات سحــر خليفــة، رسالة

-٢٠١٠انية، جامعة تشرين، سوريا، ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنس

 م.٢٠١١
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